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 
من الكتب المهمة في ) المسرحيات المفقودة لنعوم فتح االله السحار(يعد كتاب 

دراسة وعرض النصوص، وهو جهد طيب للدكتور علي الربيعي الذي قام بجمع مخطوطات 

كما ** بغداد، من الأب بطرس حداد/ تلك النصوص من كنيسة مريم العذراء في الكرادة

موصل وكنائس الحمدانية، وأربيل، وقد حضر إلى الموصل أكثر من مرة، من زار كنائس ال

أجل لالتقاء بالقائمين على المكتبات في الكناس، والحصول على المعلومات، إذ يقول في 

ففي أثناء رحلة بحثي في المكتبات العامة والخاصة رحت أبحث أيضاً في : "هذا الصدد

مكتبات بعض المؤسسات التي 

ا الراعي الأولى للفن أحسب أنه

المسرحي في العراق وأقصد 

فزرت كنائس . الكنائس والأديرة

في بغداد والموصل وأربي، 

ورحت أطلع على ما متوافر في 

مكتباتها وخزائنها من وثائق 

ومخطوطات عامرة، وأثمرت 

   )١("هذه الزيارة عن زادٍ وفيرٍ

المسرحيات (    طبع كتاب 

) سحارالمفقودة لنعوم فتح االله ال

في دار صفاء للطباعة والنشر 

المملكة الأردنية / والتوزيع

. م٢٠١٣سنة / عمان/ الهاشمية

صفحة ) ٥١٢(وهو مكون من 

  من الحجم الأكبر من المتوسط، 
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م، وهو إضافة ١٨٩٠وهذا الكتاب هو إماطة اللثام عن مسرحيات يعود تاريخها إلى سنة 

  . مهمة إلى مسرد المسرح العراقي

تور الربيعي تناول هذا الكتاب من الخطوط الذي حصل عليه من الأب بطرس ولعل الدك

إياك ومعاشة الأشرار، لطيف وخوشابا، : حوت المخطوطة خمس مسرحيات هي"حداد، إذ 

  )٢("الافيان الأسيران، الرأس الأسود، الدراهم الحمراء

مه للكتاب في ولعله قام في هذا الكتاب إلى عرضها وتحليلها ودراستها من خلال تقسي

وقد قسمه إلى ستة فصول، عرض في ) الدراسة والتحليل(قسمين، تناول القسم الأول 

الفصل الأول حياة ومسرح نعوم فتح االله السحار، تعرض فيه إلى حياة السحار بشكل 

م، وما أحاط به في تلك الحقبة، فضلاً عن ١٨٥٨مفصل من ولادته في الموصل سنة 

ي في فترة التواجد العثماني، وآثاره في على الشارع العراقي بشكل ثقافتهن وتكوينه المعرف

  .م٢٠/٣/١٩٠٠عام والشارع الموصلي بشكل خاص، حتى وفاة السحار في 

أما الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من القسم الأول فقد تناول أسماء 

إياك (صل الثاني، مسرحية مسرحيات السحار الخمسة، إذ عرض الدكتور الربيعي، في الف

بالدراسة والتحليل، إذ يتناول في البداية عرض المتن الحكائي ) ومعاشرة الأشرار

للمسرحية ثم يتناول مقتطفات من النص ليسلط الضوء عليه من خلال العمل على قراءة 

الأحداث والشخصيات الواردة في النص، وكذلك الحال في الفصل الثالث الذي تناول فيه 

حية لطيف وخوشابا، والفصل الرابع الذي تناول فيه مسرحية الفتيان الأسيران، مسر

والفصل الخامس الذي تناول فيه مسرحية الرأس الأسود، والفصل السادس الذي تناول فيه 

  الدراهم الحمراء،  

أما القسم الثاني من الكتاب فقد شكل الجزء الأكبر من الكتاب إذ تناول في عرض بعض 

  .  مخطوط المسرحيات، كما أورد النصوص الخمسة كاملةالصور من

إن هذا الكتاب يبلغ مكن الأهمية الشيء الكبير، لأنه سيكون المرجع لتلك النصوص التي 

  . أولفت في القرن التاسع عشر في الموصل، وهي بدايات المسرح في العراق

ظ على شكلها ولعل الدكتور الربيعي تعامل مع المخطوط عند نشرها كما هي، فحاف

لقد تعاملنا مع : "ومحتواها بأغلاطها الإملائية، وأخطائها اللغوية، إذ يقو في هذا الصدد

المخطوطة المسرحية عند نشرها على وفق مسار منهجي، إذ لم نسمح به لقلمنا أن يمتد 

فحافظت المخطوطة على شكلها ومحتواها بأغلاطها الإملائية وأخطائها . مداده إلى متنها
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غوية ولغتها المتقلبة بين الفصحى والعامية أو الخلط بينهما، وحواراتها الطويلة التي الل

  )٣("خلت من علامات الترقيم فزادت من وعورة معانيها وصعوبة فهم مرادها أحياناً

  : وتحدد منهج الدكتور علي الربيعي في إعداد هذا الكتاب على النحو التالي

لهجة المحلية الموصلية، ومقابلتها باللغة العربية التعريف بالكلمات التي كتبت بال - ١

 . الفصحى

اقتراح الكلمات المناسبة التي ظن أنها سقطت من الحوارات المسرحية أثناء  - ٢

 . النسخ في ضوء السياق اللغوي أو السياق في المعنى

 .تفسير بعض الجمل في الحوارات المسرحيبة - ٣

 . بية وعاميةشرح ما ورد في النصوص المسرحية من أمثال شع - ٤

 . مضاهاة الكلمات التي غلط الناسخ في إملائها بالكلمات الصحيحة أينما وجدت - ٥

) قرأ= قرا(مثل . الإشارة أحياناً إلى بعض الكلمات التي سقطت عنها الهمزة - ٦

 . إلخ)..... أخ= اخ(و) أبني= ابني(و

 .  إملائيةالإشارة والتنبيه إلى الكلمات الواحدة ذاتها التي كتبت بأكثر من صورة - ٧

 .التعريف بالأحداث التاريخية التي ورت على لسان الشخصيات - ٨

    

  :الهوامش

 .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ رئيس قسم الفنون المسرحية *

 ٢٠١٠، وتوفي في بغداد ١٩٣٨ناظم ميخائيل حداد ولد في الموصل  **

 .١١/ علي محمد هادي الربيعي/ المسرحيات المفقودة )١(

 . ١٣/ المسرحيات المفقودة )٢(

 .١٥/ المسرحيات المفقودة )٣(



 

)٥(

– 

 

 

 

  

 

  
إن هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير قدمت من قبل الباحث محمد جاسم 

اريخ، كلية الآداب، جامعة بغداد ونالت  في قسم الت١٩٧٥حمادي وجرت مناقشتها سنة 

، بدار الرسالة للطباعة، ١٩٧٧تقدير جيد جداً، وقد قامت جامعة بغداد بطبعها سنة 

وتضمن الكتاب في بدايته قائمة بالرموز المستعملة بالكتاب ومقدمة تضمنت أهمية الدراسة 

خية والأدبية، وبعض ونبذة عن فصول الكتاب،وكذلك تحليل لأهم المصادر والمراجع التاري

،وقائمة بالمصادر والمراجع وفهرست بالكتاب وقائمة )٦(الخرائط،ثم الملاحق وعددها 

  .صفحة) ٨٧٢(بالخطأ والصواب  لبعض الكلمات، وهو كتاب من الحجم الوسط يقع في 

فأن اختياري وقع على :" وقد ذكر الباحث سبب اختيار هذا الموضوع قائلا

وان سبب " م٨٣٣/هـ٢١٨-م١٢٧/٧٤٤ية والموصل بين سنتي الجزيرة الفرات"موضوع 

إدخال الموصل في عنوان الرسالة يعود لكونها قاعدة الجزيرة ولأنها حفلت بأحداث 

تاريخية مهمة، وهذا ما ينعكس من خلال البحث ويبرر التأكيد عليها، ويعود سبب اختيار 

بحت مركز نشاط الادارة الأموية مدة البحث في هذه الحقبة الزمنية إلى ان الجزيرة قد أص

أضف إلى ذلك تمتع إقليم الجزيرة بمركز مهم ... خلال الحقبة الأخيرة من العصر الأموي

في أدارة الدولة من حيث احتلاله موقعاً استراتيجياً مهماً فهو مواجه للحدود البيزنطية 

ة إلى انه يعتبر حلقة العدو الدائم ومصدر الخطر المستمر للدولة العربية الاسلامية، إضاف

الوصل بين شرق الدولة الاسلامية وغربها مع أهمية الإقليم الاقتصادية سواء من حيث 

الانتاج ومن حيث الموقع على طريق التجارة الرئيسي القديم، كما ان الاقليم في هذه 

الحقبة التاريخية شهد أحداثاً تاريخية كثيرة وكان مسرحاً لحركات متعددة كحركات 

  ...".عارضة السياسية الأموية للعباسيينالم
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وتضمن الكتاب سبعة فصول تناول الفصل الأول الجغرافية  العامة للجزيرة 

الفراتية  والموصل وما يتعلق بها من تسمية الجزيرة وحدودها وتضاريسها ومناخها 

تحولات ومواردها المائية،كما تناول تعريفاً للمدن الجزرية وأعمالها مع التركيز على ال

الطارئة عليها في مدة البحث المشار إليها، كما تناول عناصر السكان فيها مبيناً لنا كيف 

ان الجزيرة كانت مزيجاً مختلطاً من القبائل العربية وغيرها من العناصر السكانية الأخرى، 

كما ركز على الديانات التي دانت بها عناصرها السكانية من غير المسلمين وإظهار 

مح الديني للدولة الاسلامية إزاء هذه الطوائف، فضلاً عن عناصر السكان مما يعكس التسا

معرفة دوافع كثير من الحركات المعارضة وخاصة القبلية منها، و أسهب المؤلف في 

الوصف الجغرافي لمنطقة الجزيرة والموصل وقد كان محقاً في ذلك، لاسيما وان عوامل 

ة القبائل والسكان المحليين فيها، الا ان ما أغفله المؤلف الجغرافية لها أثر بالغ في حرك

هو عدم ذكره الحياة الاجتماعية لتلك القبائل لا سيما في مناطقهم الأولى إذ ان من 

المعروف أنهم قد نقلوا مفردات حياتهم اليومية وأعرافهم وتقاليدهم إلى المناطق التي 

  .هاجروا إليها في الجزيرة والموصل

 الثاني فتناول دراسة الاقليم من الناحية الاقتصادية بما في ذلك الزراعة أما الفصل

والإقطاع  والثروة الحيوانية، فضلاً عن الصناعة والمعادن والحرف المعروفة آنذاك، 

وكذلك التجارة واهم الأسواق وطرق المواصلات الموجودة آنذاك، كما تضمن دراسة 

ق جبايتها وأوجه صرفها،وخاصة الخراج الذي كان الموارد المالية للإقليم الجزيرة وطر

يشكل مورداً مالياً مهماً لبيت المال المركزي خلال مدة البحث، وذلك لما تتمتع به المنطقة 

  . من ثروة زراعية كبيرة

أما الفصل الثالث من الكتاب فتطرق إلى الأوضاع التي مرت بها الجزيرة الفراتية  

 الأمويين إلى العباسين، ودراسة موقف الجزيرة والموصل من أثناء انتقال السلطة فيها من

الدعوة والثورة العباسية وتحليل لسير بعض المعارك العسكرية بين العباسين والأمويين 

مثل معركة الزاب، وكيفية استيلاء القوات العباسية على الجزيرة وموقف مدينة الموصل 

  .من الحكم العباسي الجديد

 على دراسة الوضع الإداري في الجزيرة بعد خضوعها للخلافة وركز الفصل الرابع

العباسية، وتضمن الفصل محورين أساسيين الأول بحث سبب اهتمام الخلافة العباسية 

بإدارة الإقليم وتفقدها لأحوال سكانها التي كانت مزيجاً من مختلف العناصر، وإسهام الدولة 

ة مثل القلاع والحصون في الجزيرة الفراتية العباسية في إقامة  بعض التحصينات العسكري
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لأحكام السيطرة الإدارية عليها،وبحث المحور الثاني من هذا الفصل تحليل السلطة 

السياسية والإدارية للولاة والعمال العباسيين وأعمالهم التي أنجزوها في الجزيرة 

  .والموصل

 مدة  البحث أما الفصل الخامس فاستعرض حركات المعارضة الداخلية أثناء

وخاصة نشاط الخوارج الذين  كانوا مصدر قلق وعاملاً أساسياً في خلق الفوضى 

والاضطراب وكيف انهم حققوا عدة انتصارات على جيوش الخليفة الأموي مروان بن 

محمد، وبعد انتقال السلطة إلى العباسيين عادت المعارضة إلى سابق نشاطها وقوتها إذ 

 لنشاطها في عصر الدولة الأموية بعد مدة ركود مؤقت، إذ قامت يمكن اعتبارها استمراراً

) م٧٨٩/هـ١٧٣(عدة مواجهات ضد الدولة العباسية منها مواجهة الفضل الشيباني سنة 

، ولعل أعنفها مواجهة الوليد بن طريف )م٧٩٣/هـ١٧٧(ومواجهة العطاف الشاري سنة 

بموقفها الحازم والقوي تمكنت غير ان الخلافة العباسية ) م٧٩٣/هـ١٧٧(الشاري سنة 

  .من القضاء على مثل هذه المعارضات الخارجية  قضاءاً مبرماً

وفي هذا السياق نجد ان المؤلف قد وقع تحت تأثير السرد التاريخي دون الوقوف 

مليئاً ببعض الأحداث التي  تحتاج إلى ربطها بما  حصل في الجزيرة والموصل من عوامل 

 إذ يبدو ان الحركة الفكرية للخوارج قد تحولت إلى نشاط معارض مؤثرة لنشاط الخوارج،

ومسلح، حتى أنهم أصبحوا مشكلة لمن في السلطة أبتداءاً من العصر الأموي وبدايات 

العصر العباسي، ويلاحظ ان المؤلف قد وقع مابين سعة الموضوع واضطراره إلى اختصار 

  .مؤلف ومشرفه هي التي وصلت إليناالأحداث التاريخية، وبالتالي تبقى وجهة نظر ال

أما الفصل السادس فبحث في حركات المعارضة الأموية بالجزيرة الفراتية وكيف 

ان إجراءات الشدة التي مارسها العباسيون من اجل كبح جماح الأمويين وأنصارهم أثارت 

م أهل الجزيرة والشام الذين كانوا من أنصار الأمويين، وكيف أدى ذلك إلى معارضته

للعباسيين بثورات عديدة أنهكت القوات العباسية في السنوات الأولى من الحكم العباسي 

) م٧٥٤/هـ١٣٧(ولعل اعنف هذه الحركات وأخطرها حركة عبد االله بن علي وذلك سنة 

الذي كان قائد الجيوش العباسية التي قضت على الحكم الأموي وأسقطته، فضلاً عن ان 

ا يشكلون النواة الأساسية لحركته  التي قامت والدولة العباسية أهل الشام والجزيرة  كانو

لا زالت في دور النشوء  والتكوين والأوضاع غير مستقرة بعد، والأخطار محيطة بها من 

  .كل جانب سواء في العراق والشام ومصر وحتى خراسان قاعدة الثورة العباسية ومنطلقها
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 الحركات التي اتصفت بالتجزئة كما تحدث هذا الفصل عن أسباب ونتائج هذه

وانعدام التخطيط المسبق للقيام بهذه الحركات، وعدم وضوح الأهداف المتوخاة من القيام 

بها، وفقدان النظام الموحد الذي يجمع قواها أمام القوات العباسية الأمر الذي أدى إلى 

  .ن الزمنفشلها فشلاً ذريعاً إذ لم تجرؤ على القيام بتحدي آخر لفترة طويلة م

وتضمن الفصل السابع والأخير سرداً لعدد من الحركات  المعارضة الأخرى التي 

ثارت بوجه  العباسيين وخاصة المعارضة القبلية وموقف الولاة والخلفاء منها،التي تعكس 

لنا موقف كثير من قبائل الجزيرة والموصل المعادي للعباسيين من جانب، وطمع بعضهم 

أخر خاصة في مدينة الموصل التي كانت بؤرة للحركات القبلية في السلطة من جانب 

المسببة للفوضى، إذ كانت أحداث الصراع والفوضى القبلية تتكرر كل سنة تقريباً في هذه 

المدة، التي تسببها القبائل لأسباب بسيطة إذ كانت العصبية القبلية لها أثرها الفعال في 

  .خلق الفوضى  والاضطراب في المنطقة
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 
تعد مناطق ريف الموصل من بما تحويه من مدن وقرى مصدراً هاماً لدراسة تاريخ   

لتي الموصل وبالرغم من وجود بعض الدراسات التاريخية على صعيد البحوث العلمية ا

تكلمت عن بعض مدن وقرى ريف الموصل وخصوصاً في القرون المتأخرة وتحديداً ما بعد 

سواء ما كان منها يتعلق بالجانب السياسي والحضاري، إلا أننا لم نجد ) م١٢/هـ٦(القرن 

دراسة مستقلة تناولت ريف الموصل جامعة للجانبين السياسي والحضاري، وهذا ما دفع 

 إلى اختيار هذا الموضوع ليكون جزءاً من الكوراني رمضان رسولجارية شكري الباحثة 

 ريف الموصل في العصر العباسي من القرن الرابع إلى(بأطروحتها للدكتوراه والمعنونة 

 والتي قدمتها إلى قسم التاريخ، )حضارية/ دراسة سياسية  - منتصف القرن السابع للهجرة

 وبأشراف الدكتور عبد ٢٠٠٦محتوياتها في سنة كلية الآداب، جامعة الموصل، وتم مناقشة 

  .الجبار حامد احمد

عزوف الباحثين عـن    وذكرت الباحثة أن الذي دفعها إلى اختيار هذا الموضوع هو           

كتنـف بعـض   اوالغمـوض الـذي     قلة المعلومات الواردة عنه،بسببدراسة مناطق الريف   

لمناطق الريفية، فضلاً عن ذلـك فقـد         المتعلقة با  والاجتماعية والاقتصاديةالجوانب السياسية   

 لذلك فإن ريف الموصـل      .لوفرة المعلومات عنها   كان التركيز على المدينة أكثر من الريف،      

  .لم يأخذ نصيبه من الدراسة كما أخذته مدينة الموصل نفسها

 وخمسة فصول وخاتمة، ثم قائمة بالمصادر       ،مقدمةوقامت الباحثة بتقسيم البحث إلى      

فضلاً عن بيان أبرز تلـك        لريف الموصل،  الجغرافيةفصل الأول المعالم    المل  شو. والمراجع

 في الريـف  الإداري البيئة والسكان، كما شمل الفصل دراسة للتنظيم         فيالمعالم ومدى تأثيرها    

  . التي كانت تابعة للموصل في مدة البحثالريفيةمع ذكر أبرز المناطق 

 الأوضاع السياسية لريف الموصل، فقد تم توضـيح          الفصل الثاني  ت الباحثة في        وتناول

 عمـاد الـدين   مجـيء ثم   من حكم الدولة الحمدانية والعقيلية وسيطرة السلاجقة،      ءاًبتدااذلك،  
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 سيطرته على منـاطق      فضلا عن   من ريف الموصل،   ةزنكي الذي شمل حكمه مناطق واسع     

أنها كانـت   من  رغم  على ال  التي كانت آنذاك تابعة إدارياً للموصل      بعيدة عن ريف الموصل،   

اربل ونصيبين وتكريت وجزيـرة ابـن عمـر         (تمثل مدناً لها كيانها كمدينة       مناطق عامرة، 

كما تم توضيح دور بدر الدين لؤلؤ وسياسته في مناطق ريف الموصـل             ). وغيرها من المدن  

كما تناول هذا الفـصل     ) م١٢٦٠/ هـ٦٦٠(ستيلاء المغول على الموصل وريفها سنة       إحتى  

 تعرضـه   إلـى  أدت   إذ ريف الموصل مسرحاً لهـا،       لَجملة من الأحداث السياسية التي شكّ     

 عما أصابه من تدهور في الوضع وفقدان الأمـن وشـعور           لسيطرة حكومات مختلفة، فضلاً   

خـتلاف  إوترك أراضيهم بسبب      جانب هجرتهم،  إلىالفلاحين بالقلق والخوف على أراضيهم      

  .         مرةوالحروب المست سياسة الأمراء،

 لـسكان  الاجتماعيـة  موضحاً التركيبة الاجتماعيةأما الفصل الثالث فقد عني بالحياة       

على  جنب   إلىأبرز الطوائف الدينية التي عاشت جنباً       الباحثة   جانب ذكر    إلىريف الموصل   

كل الظروف وهي سمة من سمات مجتمع ريف الموصل منذ القدم، فـضلاً عـن               من  رغم  ال

 لغـة سـكان     إلـى  الإشـارة أبرز العادات والتقاليد المشتركة بين الريف والموصل مع          ذكر

  .الريف

 لمجتمع ريف الموصل، وقد شـمل          الاقتصاديةحوال  وجاء الفصل الرابع ليوضح الا    

لاسـيما  .  المجتمـع في الاقتصاديةوتأثير كل نمط من الأنماط ) عة والصناعة والتجارة  االزر(

 لريف الموصل من خلال ما نـتج مـن أنـواع            الاقتصاديةرز السمات   أن التنوع كان من أب    

نية، وأسهم كل ذلك في قيام صناعات متنوعـة شـجعت           ا جانب الثروة الحيو   إلىالمحاصيل  

ومـا قـدموه    ،الاقتصاديةعلى زيادة نشاط التجارة والأسواق، كما تم توضيح سياسة الأمراء       

وامل حفـزت المجتمـع   ع وصفهاوالتجارة، بمن عناية ورعاية في خدمة الزراعة والصناعة    

يخلو الفصل من ذكر الموارد المعدنية التي لعبت دوراً في            في الريف، كما لا    الاستقرارعلى  

  .تنشيط الصناعة والتجارة

 على وجود المؤسـسات     اعتماداأما الفصل الخامس فقد عني بطبيعة النشاط العلمي         

 مـن تلـك      لاسيما أن الريف الموصلي لم يخلُ      التعليمية من مساجد ومكتبات وربط وزوايا،     

، ويدخل  )الموصل(أن المعلومات جاءت قليلة نسبياً مقارنة بمدينة        من  رغم  على ال المؤسسات  

ومـا قـدموه مـن     ضمن الفصل أيضاً الحديث عن أبرز العلوم والعلماء الذين برعوا فيهـا،   

 الأمـراء من  اً كبيراًدعموناية تصانيف في المجالات العلمية المتنوعة، التي شهدت رعاية وع  

  .الفترات وبمختلف
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 علـى جملـة مـن المـصادر الأوليـة المخطوطـة       هافي دراست الباحثة   اعتمدتو         

 من المراجع العربية والمعربة والرسائل الجامعية والبحوث العلمية، وقـد           اًعددووالمنشورة،  

ومما يميز  رة ريف الموصل،    مجتمعة معلومات قيمة عكست صو    والبحوث  قدمت تلك الكتب    

هذه الأطروحة أن الباحثة عرجت على تناول بعض المصادر والمراجع التي يعـد الـبعض               

منها نادراً والبعض الآخر ربما حصلت عليه عن طريق المراسلة البريدية ويبلغ عدده اثنـي               

والمراجـع  عشر كتاباً وبحثاً والذي عزز من قيمة وقوة هذه الدراسة ونذكر من هذه المصادر     

وهـو مـن    ) الوفـاة  مجهـول  (المستوفي االله حمد محمد بكر أبي لابن،)القلوب نزهة(كتاب  

المصادر الفارسية المهمة التي قدمت معلومات جغرافية واقتصادية عن ريف الموصل، ومن            

 إيليـا  تـاريخ (المصادر والمراجع السريانية التي قدمت مادة مهمة عن ريف الموصل نذكر            

 والمغاربـة  المشارقة تواريخ في الأذهان ذخيرة(يليا برشينانا، فضلا عن كتاب       لإ )برشينايا

وكلا الكتابين من المصادر قديمة الطبع ويعدان بحكـم         ،  نصري الكلداني  لبطرس) والسريان

، الأول العـدد  المشرق لسان المنشور في مجلة   ،)النصارى قرى(النادرين، زيادة على بحث     

 الاجتماعيـة  الحيـاة (م مصدر بقلم بولص بهنـام، وأخيـرا         ١٩٤٩ :  بيروت ،الأولى السنة

 قدم وهو تقرير ،  )الموصل لواء وفي والجنوبية الوسطى المقاطعات في القبلية والاقتصادية

 ولا نعلم مصير هـذا      )م١٩٥٤ : الموصل(،الموصل جامعة الاجتماعية الدراسات جمعية إلى

الريف في الموصل من الناحية الاجتماعيـة  التقرير المهم الذي يسلط الضوء على حياة سكان      

  .والاقتصادية

  -:وتوصلت الباحثة في نهاية دراستها إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها بما يلي 

 بعض من حيث المساحة والحجم  عن بعضهااختلفت) الأرياف( من الأعمال اًضمت الموصل عدد* 

خر كبيراً ترتبط به عدد من لآاضحة، والبعض االسكاني فكان البعض منها صغيراً ومعالمها غير و     

  .القرى والنواحي

 جانـب   إلـى  لريف الموصل كان يتسم بتولي الأمراء في تلـك المنـاطق             الإداريإن التنظيم   * 

 والقضاء على الإداري على أمرها في كل وحدة إدارية من أجل تحقيق نوع من التوازن المسئولين

 الإداري، فطبيعة التنظيم    )الموصل(ضطراباً لأمن المركز    ا و اكاإربالظواهر السلبية التي قد تسبب      

والمؤسسات التي وجدت في مناطق ريف الموصل سواء كانت مؤسسات حديثة فرضتها الأوضاع             

 سـتقرار لاموجودة سابقاً هدفها تنظيم الأوضاع وتحقيق ا  م  أ) والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية  (

  .للمجتمع والدولة الحاكمة

الأوضاع الأخرى، كما أنها أدت في كثير من الأحيان         في  ن العوامل السياسية، قد أثرت      بأَشك  لا* 

ستمرار زيادة مخاوف الفلاحين إ هجمات البدو والقوى الأجنبية، مما شكل بإلى تعرض الأرياف إلى
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رض  زيادة الغلاء وف   إلىهم الزراعية، مما يؤدي     يضاراوقلقهم من المصائب التي قد تلحق بهم وب       

ستقرار فيكـون   لا من التذمر وعدم ا    اًضرائب جديدة على الأراضي الزراعية، وبالتالي يخلق نوع       

 -كما شهدت المـدة  . ستقراراًإ مناطق أكثر أمناً و إلى ترك الفلاحين لأراضيهم والهجرة      إلىدافعاً  

 تأثير حوادث سياسية كثيرة كان لها تأثير على ريف الموصل، مثلما كان لها            -موضوعة البحث   

  .بسبب الترابط والولاء بين الخلافة والموصل وريفها؛ على الموصل نفسها 

 عدد من المناطق التي كانت تابعـة أداريـاً للموصـل            نفصالإ إلىإن الظروف السياسية أدت     * 

 ـ ولفترات زمنية متوالية وكونت لها حكماً مستقلاً عن حكم أمراء الموصل          أن  مـن رغمعلـى ال

  .ين بالولاء لحكام الموصلديالبعض منها كان 

  مما كان له تـأثير     الاقتصاديشهد ريف الموصل في عهد الدولة الحمدانية تطوراً في الجانب           * 

في حين شهد تأخراً نسبياً في زمن الدولة العقيلية بـسبب           . على ثرائه وعمرانه وتوسع تجارته    

 سـيطرة الـسلاجقة علـى       ناءأثضطراب  لاالنزاع بين أفراد الأسرة الحاكمة على السلطة، وزاد ا        

وكان حكم الأتابكة للموصـل     . الاقتصادالموصل مما أسهم في هجرة سكان ريف الموصل وتأخر          

  .زدهاراً وتطوراً في المجالات كافةا الفترات أكثروريفها يعد من 

العربية والكردية والتركمانيـة  ( من حيث وجود القبائل إن مجتمع ريف الموصل وتنوعه سواء * 

ل منـذ   وشـكّ اً مستقر مجتمعاً   كان) ن والنصارى وغيرهما  يالمسلم(الطوائف الدينية    مأ) وغيرها

مام مسيرة حياة النـاس فـي   أ عائقاًيكن ذلك التنوع في يوم ما    متآلفة ولم    اجتماعيةالقدم وحدة   

  .طاء والتقدم في جميع المجالاتعال

ا موالمصالح المشتركة، فكان أحـده    العلاقة بين الموصل وريفها علاقة تربطها روابط القرابة         * 

  .مكملاً للآخر

أسهم ريف الموصل بنشاط الحركة التجارية بحكم وقوع بعض مناطقه على الطريق التجـاري              * 

الذي يربط الموصل بالبلدان الأخرى، وكذلك إسهامه بتصدير ما ينتجه مـن الزراعـة والثـروة                

  .الحيوانية

يعول عليه المجتمع في ريف الموصل، وقد شكلا مورداً         إن الزراعة والثروة الحيوانية أهم ما       * 

قتـصادية أثقلـت كاهـل    إاقتصادياً مهماً للدولة، على الرغم من أن بعض الأمراء أتبع سياسـة             

  .الفلاحين

كان لبعض مناطق ريف الموصل نشاط علمي تمثل بوجود مؤسسات تعليمية ساعدت على نشر           * 

الكثيـر مـن العلـوم       خ والطلاب الذين أسهموا بتطور    ووجود الشيو  الوعي والعلوم بين الناس،   

المتنوعة كاللغة والأدب والتاريخ فضلاً عن العلوم الدينية، كما كـان للـبعض مـنهم تـصانيف                 

  .ومؤلفات أسهمت بتطور المعرفة العلمية
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تاريخ الطب في الموصـل     (ؤلف الدكتور محمود الحاج قاسم كتاب بعنوان        صدر للم 

وتبلـغ عـدد صـفحاته    ) ٢٠٠٧(الذي طبع في نقابة الأطباء فرع نينوى سنة  ) عبر العصور 

صفحة، وهو كتاب يتعلق بتاريخ الطب في الموصل منذ القدم  يبـدأ مـن العـصر                 ) ٢٧١(

 مـن مقدمـة وسـتة فـصول وقائمـة           وقد تكونت الدراسة  .الأشوري وحتى الوقت الحاضر   

  .بالمصادر التي اعتمدها المؤلف في دراسته فضلا عن فهرس الكتاب

وفيما يخص مقدمة الكتاب فقد وضح فيها المؤلف سبب اختيـاره لهـذا الموضـوع            

بحكم كونه طبيب وله اهتمامات بتاريخ مدينته لاسيما في مجال تاريخ الطـب فـضلا عـن                 

ذا اختار مدينة الموصل بالذات ليكتب عن تاريخ الطب فيها ولـم          ولما. عناوين فصول الكتاب  

  .يختار مدينة اخرى من المدن العراقية

وتمثّل ) الطب الأشوري (الطب القديم في الموصل     : وأما الفصل الأول فكان عنوانه      

بأقسام عديدة تخص الطب وهي التشريح، الفسلجة، الدراسات الطبية، الإمراض، العلاجـات،       

وقد توصل المؤلف في هذا الفصل ان دراسـة الطـب عنـد             . تجريبي، المستشفيات الطب ال 

الأشوريين لا تعني مقارنته بطب اليوم، ولكن دراسة تاريخ كل علم من العلوم حلقة متينة في                

ادراك ذلك العلم وتطوره وان ما نراه قليلا في انجازاتهم هو كثير اذا ما تـذكرنا انهـم هـم                 

  .نالبادئون وهم المبدعو

 – ١٦(الطب في الموصل في العصر العربي الإسلامي        : اما الفصل الثاني فعنوانه       

اذ تحدث فيه المؤلف عن الطب فـي الموصـل مـن الفـتح     )  م١٥١٥ – ٦٣٧/  هـ  ٩٢١

رضـي  (في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب        )  م ٦٣٧/  هـ   ١٦(الاسلامي لها سنة    

وذكر فيه انه كان لاهل الموصل عند فـتح         . لعثمانيةوحتى وقوعها تحت السيطرة ا    ) االله عنه 

نـوع متطـور وهـو طـب        : المسلمين لها طب متوارث من الاجداد وهو علـى نـوعين            

المستوطنين الاوائل، واخر هو طب المستوطنين الجدد في الهجرات المتعاقبة مـن الجزيـرة        

  .العربية
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  :وقسم المؤلف هذا الفصل الى ثلاثة اقسام 

وقد وزعوا على ستة قرون هجرية ابتداء مـن         :  مشاهير الاطباء في الموصل      :القسم الاول   

القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن الثامن الهجري، وذكر المؤلف انه لم نعثر على ذكر               

ومـن  . لاطباء برزوا في الموصل قبل وبعد هذه القرون بالنسبة لهـذه المرحلـة التاريخيـة           

الثـامن  / الثاني الهجري   (يد الموصلي الذي كان حيا في القرن        الطبيب سع : مشاهير الاطباء   

، والطبيب جابر بن منصور السكري الذي كان عالما بصناعة الطـب، والطبيـب              )الميلادي

  .عمار بن علي الموصلي الذي كان احد اطباء العيون المشهورين في الموصل

  :التعليم الطبي والمستشفيات : القسم الثاني 

  :اليب تعليم الطب واعداد الاطباء في الموصل الى ثلاثة انواع هي يمكن تقسيم اس

كثرت المدراس في الموصل حتى بلغت العشرات بسبب ازدهار الحركة          : المدراس   - ١

 هــ  ٦٦٠ – ٥٢٠(الفكرية في القرن الخامس الهجري عندما اتخذها الاتابكة عاصمة لهم      

ية العتيقـة، المهاجريـة، الزينيـة،       ومنها المدرسة النظامية، الاتابك   )  م ١٢٦١ - ١١٢٦/ 

ولكن على الرغم من كثرة المدارس في الموصل، فاننا لم نعثر علـى             . الكمالية، المجاهدية 

من يشير إلى أن الطب كان يدرس بشكل ثابت ودائم في هذه المـدارس، سـوى إشـارة                  

  .لتدريس الطب في بعضها وهي المدرسة المهاجرية، والمدرسة الزينية

يتم تدريس الطب في مجالس تعقد فـي بيـوت الاطبـاء او فـي             : طباء  مجالس الأ  - ٢

المستشفى، إذ يقوم الطالب بالتدريب على يد طبيب مشهور ويدرس عليه بعض الكتب ثـم               

ينتقل إلى أستاذ أخر حتى يتمكن بعدها من ممارسة الطب واشـهر مجـالس الطـب فـي         

صـلي، ومجلـس مهـذب    الموصل مجلس ابن ابي الاشعث، ومجلس محمد بن ثواب المو       

 .الدين ابن هبل

لقد ادرك الاطباء العرب والمسلمون منذ البدايات بـأن         ): المستشفيات(البيمارستانات   - ٣

الطب بأعتباره من العلوم التجريبية، لايمكن  الاكتفـاء بدراسـته نظريـاً وبعيـداً عـن                 

طـب نظريـا   المرضى، لذا اتخذوا المستشفيات كدور للعلاج والاستشفاء ومدارس لتعليم ال      

  :ومن البيمارستانات التي انشئت في الموصل خلال هذه الفترة . وسريريا بممارسة المهنة

  .بيمارستان داخل المدينة - ١

بيمارستان في الربض الاسفل منها بناه مجاهد الدين قيماز علـى نهـر دجلـة                - ٢

 .مقابل جامعه
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  .بيمارستان خاص بمعالجة المجانين - ٣

والوقائية التي نالت في الموصل اهتماما خاصـا مـن قبـل            الخدمات الطبية    : القسم الثالث 

المسؤلين وتدخل في هذا المجال الرقابة الصحية والشروط المطلوبة في الحفاظ على نظافـة              

وصحة المجتمع وتشمل نظافـة المـساجد، والاسـواق، والطـرق، ومحـلات الاطعمـة،               

  .والحمامات

الموصل خـلال العهـد     وقد خصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عن الطب في          

 ـ١٣٣٦ – ٩٢٢(العثماني   ، وعمل هذا الموضوع ضـمن خمـسة        ) م ١٩١٨ – ١٥١٦/  ه

  :مباحث هي 

فلم تكن ممارسة الطب في الموصل خـلال الفتـرة العثمانيـة مـن               : الطب الشعبي : اولا  

طب يقوم به كبار    : تخصص الاطباء وحدهم، وانما كان يقوم به اصناف مختلفة وهؤلاء هم            

عادة، والطب العطاري، والطب الروحي، والجراحة التي كان يقـوم بهـا الحلاقـون،           السن  

والختانون،وجوالون يمارسون قلع الأسنان، والولادة والامراض النسائية التـي كانـت مـن             

  .تخصص القابلات والعجائز اللاتي يتوارثون المهنة

ود مـدارس متخصـصة      لم نجد ما يشير الى وج      :مؤسسات دراسة الطب التقليدي     : ثانيا  

وان دراسة الطب كانت تجري فـي       . بتدريس وتخريج الاطباء في الموصل طيلة ذلك العهد       

  .المدارس التي فيها علوم اخرى

شهدت الموصل في القرنين الثامن والتاسع عشر حركة ثقافية          : بدايات الطب الحديث  : ثالثا  

تخـصص بدراسـة الطـب      اذ تحفز عدد من الشباب الموصـلي لل       ،متميزة في مجال الطب   

والبروز فيه خلال الفترات اللاحقة وهكذا اصبحت الموصل تقدم الخـدمات الطبيـة لـيس               

  .لسكانها فحسب بل ولسكان المناطق المجاورة

ابرز اطباء الموصل في الفترة العثمانية هم الذين عاشوا خـلال القـرنين              : الاطباء: رابعا  

/  هــ    ١١٦٤ – ١٠٨١(اسم العبدلي الحكـيم     الثامن عشر والتاسع عشر ومنهم محمد بن ق       

، ) م ١٧٨٥/  هــ    ١٢٠٠(، ونعمان بن عثمان العمري الذي توفي سنة         ) م ١٧٥٠ – ١٦٧٠

/  هــ  ١٢٢٦ت (وقاسم بن فلح المولوي الموصلي، وعبد االله بن امين بن ياسـين المفتـي    

  ). م١٨١١
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  :المؤسسات الصحية في الموصل يمكن تقسيمها الى : خامسا 

  :فيات العسكرية وتشمل المستش  - أ

  .العسكرية) الثكنة(مستشفى القشلة  - ١

 .والمدرسة الإعدادية) الغرباء(مستشفى البلدية  - ٢

 .المستشفى المركزي الذي افتتح في المنازل - ٣

 ).الوحدات الطبية(مستشفيات المقرات  - ٤

 .دار النقاهة - ٥

مستشفى الهلال الأحمر العثماني في الموصل ومستـشفى الـصليب الأحمـر             - ٦

 ني في الموصلالألما

  : المستشفيات المدنية وتشمل   -  ب

  .مستشفى البلدية - ١

 .مستشفى مدرسة الصناعة - ٢

 .مستشفى الهلال الأحمر العثماني - ٣

  : المستوصفات وتشمل -ج

  . طبابة البلدية-١

  . مستوصف الاباء الدومينيكان-٢

/  هـ   ١٣٣٧ – ١٥١٦(اما الفصل الرابع فهو الطب في الموصل في العهد الملكي           

وقد تحدث المؤلف في هذا الفصل عن تشكيل اول وزارة صـحة فـي       ).  م ١٩٥٨ – ١٩١٨

وعن الادارة الصحية في    . وتولي عبد الرحمن جودت منصب وزير الصحة      ) ١٢/٧/١٩٥٢(

رئاسـة  (الموصل حيث انيطت مهمة ادارة ومتابعة الخدمات الصحية في لواء الموصل الى             

، ثم المؤسسات الـصحية التـي       )للواءرئيس صحة ا  (وعلى مديرها عنوان    ) صحة الموصل 

كما ذكر المؤلف ابرز النشاطات     . شملت المستشفيات، والمستوصفات، والمعاهد والمختبرات    

العلمية الطبية في تلك الفتـرة إلا وهـي تـشكيل الجمعيـة الطبيـة فـي الموصـل فـي                     

لى بدعوة من الدكتور باترسون رئيس صحة الموصل، وتدعو هذه الجمعية ا          ) ٣/١٢/١٩٢٣(

نشر الوعي الصحي وإلقاء المحاضرات التي تولت الصحافة الموصلية نشرها فـضلا عـن              

الأمراض والأوبئة التي اجتاحت الموصل ومكافحتهـا منهـا مـرض الجـدري والتيفـوس          

  .والملاريا
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وكان الفصل الخامس عن الطب في الموصل في العهد الجمهوري فقد قُسم الى عدة              

  :فقرات هي 

، تولى عدة أطباء رئاسة الصحة في الموصل بعد اعلان الجمهوريـة            ة الصحية الادار: أولاَ  

  ).١٩٥٨(في العراق سنة 

  :المؤسسات الصحية وشملت : ثانيا 

  .المستشفيات داخل مدينة الموصل  - أ

 .مستشفيات أقضية الموصل  - ب

 .المراكز الصحية التابعة لرئاسة الصحة-ج

 .الطبابات الملحقة برئاسة الصحة-د

 .فات والعيادات والمراكز الصحية داخل المدينةالمستوص-هـ

 .العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي-و

 .كوادر المؤسسات الصحية في الموصل-ز

 .العيادات الطبية الخيرية والتعاونية-ح

 .التعليم الطبي المستمر-ط

  .الأوبئة والأمراض المعدية: ثالثا 

  :مل التعليم الطبي والصحي وش: رابعا 

  .كليات المجموعة الطبية  - أ

 .التعليم الصحي  - ب

 مصانع الأدوية: خامسا 

  .النقابات والجمعيات الطبية: سادسا 

اما الفصل السادس والأخير فهو الطب في الموصل بعد الاحتلال الامريكي للعـراق     

، لقد حدثت فوضى عارمة في كافة مرافق ودوائـر الدولـة فـي كافـة     )١٢/٤/٢٠٠٣(بعد  

فقد تعرضت للـسرقة واحتـرق      ، ومنها دائرة الصحة في الموصل بعد الاحتلال      المحافظات  



 

)١٨(
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كذلك كانت ثلاث مستشفيات قد نهبت بالكامل، وهـي  . جزء من المبنى بما في ذلك الارشيف   

مستشفى الكمالية، ومستشفى اربيل العسكري، ومستشفى الموصل العسكري، كما تـم نهـب             

وبعـد ان اسـتقرت     . لصحية الذي تم احراقه ايضا    عدد من المراكز الصحية وقسم الرعاية ا      

الاوضاع، تم توسعة مركز دائرة الصحة بإضافة جناحين له، وفضلا عن ذلك فقد حـصلت               

تطورات على المؤسسات الصحية في الموصل التي شملت المستشفيات، وكليات المجموعـة          

  .الطبية في الموصل، والنقابات والجمعيات الطبية

اية الكتاب بحثا عن هجرة الاطباء من الموصـل قبـل وبعـد           والحق المؤلف في نه   

  .الاحتلال شمل الأسباب والإحصائيات والمقترحات للحد من هذه الهجرة

واعتمد المؤلف في دراسته على مجموعة من المصادر تأتي في المقدمـة مـصادر              

 .الكتاب التراثية ثم المصادر الحديثة والمصادر الاجنبية

 


